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  يّةوليدالتّ و  يّةداولالتّ المعرفة  يّةبين جدل يّةالعرباللغة 
The Arabic language between the dialectic of deliberative 

and generative knowledge. 

  
   ♥زينب لوت د.

  

  
  

تشــكيل  ،يّــةوالبلاغ يّةراكيــب الأســلوبالتّ ب يّــةتُعنــى اللغــة فــي مســتوياتها اللفظ: صملخّــ
دة المجــــالات والأنمــــاط عبــــر ظواهرهــــا المختلفــــة، تكتنــــز المحتــــوى عــــدّ تاســــتعمالات م

ارحة الشّـور المقاربـة، والمعـاني الصّـقـافي وتُعبـر عنـه بالثّ الإنساني الحضاري والعلمـي و 
 يّـةأثير التّ تحـرك هـذه المعـارف  التـيوح الـرّ والوارفة، لـذلك تتصـل اللغـة بالمعرفـة اتصـال 

راســات الهامــة والمهمــة  نــذكر الدّ تبــت العديــد مــن عوب وانفتاحهــا، حيــث كالشّــفــي تقــدم 
جديــدة للكاتــب  يّــةمنهــا: اللغــة ومشــكلات المعرفــة لنعــوم تشومســكي، اللغــة والمعرفــة رؤ 

طبيعتهـــــا وأصـــــولها واســـــتخداماتها لنعـــــوم  يّـــــةصـــــابر الحباشـــــة، كتـــــاب المعرفـــــة اللغو 
داولي التـّالـوظيفي و وليـدي و التّ راسات العميقة في تبئير العامـل الدّ تشومسكي وغيرها من 

ــــة الإنســــانللغــــة ومركزيتهــــا  منــــذ ظهــــور  يّةفــــي تســــير شــــؤون البحــــث العلمــــي والمعرف
  .الحضارات إلى يومنا هذا

-الـــوعي-ســـالةالرّ -العـــالم-الخطـــاب-العقـــل-المعرفـــة -: اللغـــة يّـــةالكلمـــات المفتاح
  .يّةاللغو  المعرفة-الحضارة-الإدراك

 
Abstract: In its verbal levels, language is concerned with 

stylistic and rhetorical combinations, the formation of multiple 
uses of fields and patterns across its various phenomena. Many 
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important and important studies, including: Language and 
knowledge problems by Noam Chomsky, language and 
knowledge, a new vision of the writer Saber al-Habasha, the 
book of linguistic knowledge, its nature, origins and uses by 
Noam Chomsky, and other in-depth studies in focusing the 
generative, functional and deliberative factor of language and its 
centralization in the conduct of scientific research and human 
knowledge since The emergence of civilizations to this day. 

Key words: language- knowledge- reason- discourse- world- 
message- awareness- perception- civilization- linguistic 
knowledge. 

تمثـيلاً  نهائي للفكر الإنساني عبـر العصـورغة كينونة احتواء لا تملك الل  مة:مقدّ -
اكتسـبت اسـتمراريتها  يّة، هي انعكاس مدونة حضـار يّةالأدبو  يّةوالعلم يّةللمدركات الفلسف

، كمــــا أنّ نشــــوء يّــــةارتبطـــت بمعــــاني الوجــــود وتحقيـــق الهو  التــــيراكيـــب والأســــاليب التّ ب
ره ر والمنبعثة من خـلال ذهـن الانسـان وتصـوّ وّ المعرفة مُتصل بالمنطق الوجودي المتط

مثيـــــل، تلـــــك التّ يســـــتعملها للتشـــــخيص و  التـــــييمومـــــة عبـــــر اللّغـــــة الدّ للحيـــــاة وللتواجـــــد و 
  .يّةرات المترسبة المتوارثة بين الأجيال المتعاقبة تُكون المنظومة المعرفصوّ التّ 

فـة مـن خـلال ما علاقة اللغـة بالمعرفـة؟ كيـف يمكـن تحديـد المعر : البحث يّةإشكال
اللغة؟ هل اللّغة صانعة المعرفة؟ كيف يمكن توليد وتداول المعرفة باللغة؟ هـل هنـاك 

ــا هــي الاســتخدامات والكيفيــات اللغو  ــي المعرفــة؟ م ــةمشــكلات تؤثرهــا اللّغــة ف فــي  يّ
   ؟المعرفة

ــةاللّغــة العرب .1 ــةتحقــق اللغــة ارتباطهـاـ بإحداث: وتكــوين المعرفــة يّ ــةالمواقــف اللّغو  يّ  يّ

" ولـذا فإـن ات وعلاقاتها بالأشياء حولهاـ وتماسـكها فـي نسـق تكاـمليالذّ تعبر عن  التي يّةواصلالتّ 
كامل يرجع إلـى كـون اللغـة مجموعـة مـن التّ أبرز ما تتسم به اللغة كونها وحدة متكاملة، وهذا 

تتكامــل فيمـاـ بينهـاـ، وتســتكنها علاقـاـت وصــلات متبادلــة فيمـاـ بينهـاـ، وتســتكنها  التــيظم، الــنّ 
قات وصلات متبادلة فيما بينها، بحيث يؤدي كل نظام غرضه كاملاً إلا عندما تكون هناـك علا

ــوظيفي للغــة يعكــس هــذا  ــى كــون الأداء ال تراكيــب أخــرى تضــفي عليــه دلالات، كمـاـ يرجــع إل
عاـون التّ كامل، حيث يستخدم اللغة بجملتها وبكل عناصرها كما يؤدي كل نظام منها وظيفة بالتّ 

 يّةدراسـة مسـح يّـةأحمد عبده عوض، مـداخل تعلـيم اللغـة العرب -( 1خرى"ظم الأالنّ مع 
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 يّـةأثير  فـي جميـع سيـاقاتها الاجتماعالتـّللغـة عناصـرَ  يّةتكفلُ الوظائف الاتصاـل) 2000،يّةنقد
ـــةقافالثّ و  لـالتّ  يّـــة، مـــن خـــلال ظـــواهر العمليّـــةعليمالتّ  يّـــةوالعلم يّ - الاســـم- المتكونـــة  (الفعـــل يّةواصــ

فـــي  ،  هـــذه الأنظمـــةيّـــةالبلاغ يّةوتالصّـــ يّةرفالصّـــ يّـــةحو النّ ركيـــب: التّ افة) وقـــوانين الإضـــ- الحـــرف
يحيـل الخطاـب نحـو  الذيركيبي التّ الانسجام و  وابط، تحُققالرّ و  تتسم بالعلاقات يّةكاملالتّ سيرورتها 

 وأهميتها في تنظيم بيئة المعرفة. يّةالحقول اللغو 
ـــةتُكـــونُ المهـــارة اللغو  ـــا يّ ـــدّ ب معرفي م الأشـــياء ودوافـــع تعريفهـــا وإدراك خصوصـــيتها تقُ

مــن   الــذيظــام النّ ب يّــةداولي، كمــا تتــرجم اللغــة فــي المعــاجم الأجنبالتــّدرجــة مــن الــوعي 
ــة للرســالة ويختلــف التّ خــلال  عاقــد الاجتمــاعي بــين المرســل والمرســل إليــه والقنــاة الحامل
ـــاءة تنشـــالمتكلّ  ـــات المرتبطـــة مـــون فـــي مســـتويات الخطـــاب حســـب الوضـــع والكف أ الكيفي

أثنــاء الكتابــة أو الكــلام حيــث نُــؤدي هــذه الأفعــال وهــي أصــغر وحــدة  يّــةلأفعــال تمرير 
مكتملــــة بالاتصــــال اللغــــوي الإنســــاني تســــتلزم إنتــــاج المعرفــــة بــــالواقع أو حــــدوث واقــــع 

ـــة " ـــى هـــو خاصـــالمعرف ـــى، لكـــن المعن ـــة بـــالواقع بفضـــل المعن لُ  يّةتـــرتبطُ اللغ تحـــو
 خاصّـةذات معنى بدلالـة  يّةمرير التّ ،  والأفعال يّةردة إلى أفعال تمرير المنطوقات المج

يمكــنُ اللغــة مــن الارتبــاط بــالواقع،  الــذيهــو  يّــةمط مــن المعنو الــنّ بالكلمــة وهــذا  جــدًا
: (مـا المعنى؟)و(كيـف ي أعماقها إذا فهمت فهماً مناسـبًالاث فالثّ وهكذا فإن الأسئلة 

مريري؟)هي سؤال واحد بعينه وكما سـنرى التّ عة الفعل ترتبط اللغة بالواقع؟) و(ما طبي
علـــى الأصـــوات  يّةيفـــرض فيهـــا العقـــل القصـــد التـــي يّـــةلاث بالكيفالـــثّ تهـــتم الأســـئلة 
ــوالعلامــات، وب ــالواقعالتّ ــه هــذا يربطهــا ب جــون ســيرل،  ( 2"الي يهبهــا المعــاني وبفعل

 يّـةالمعـاني بـين ثنائ تتكـون) 2006الفلسفة في العالم الواقعي، العقل واللغة والمجتمع
العقل نحـو المقـام وتكيـف القـول مـا يحقـق  يّة(الخبر /الانشاء) في العالم الواقعي وقصد

 ركيــبالتّ تهــتم بعلاقـة العلامـات بمسـتعمليها وأثــر اسـتعمالها، أمـا  التـي يّـةداولالتّ الكفـاءة 
قتهــا مــع تــدرس علا لالــةالدّ ا تــرتبط بهــا العلامــات ببعضــها، أمّــ التــيفيهــتم بالعلاقــات 

ينــتج المنطــق  يّــةلالالدّ و  يّــةركيبالتّ و  يّــةداولالتّ الواقــع ومــن خــلال اللغــة ومركباتهــا وأحوالهــا 
 الكلامي.
إن مقولة فعل الكلام كجـنس كلـي منظـورا " :يّـةداولالتّ رائد  )Austin(د أوستين يحدّ 

هـدنا نسـعى ج التـياهرة الوحيـدة الظّـإليها من موقـف أو مقـام كلامـي كلـي هـي فقـط 
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أفعال الكلام العامة كيف ننجـز الأشـياء  يّةأوستين، نظر (3"الأمر ايةلتوضيحها في نه
تمـارسُ الكـلام والكيفيـات أمـام المواقـف  يّـةالمـرتبط بماه يّـةؤ الرّ تقـدير  )2008بالكلام، 

ثلاثــة  يّــةوالخط يّةوتالصّــتــدور فــي أفعــال الكــلام  التــي يّــةفاعليتهــا وقــدرتها المعرف اللغــة
 عند أوستين:  أبعاد 

 
  

تصـوغ بهـا اللغـة الواقـع بتغيراتـه  التـي يّـةالمعرفة لا تصدرُ من فـراغ وإنمـا هـي الكيف
وســيادة الانســان  يّةتتــرجم الإنجــازات الحضــار  التــيفات الصّــوتطــوره حيــث تتعامــل مــع 

سـبة إلـى النّ اللغة، ب يّةأهم "تكمنقدم والازدهار مقابل ارتباطه بعالمه الخاص  التّ لهذا 
ــتطــور الحضــارة، فـــي  بــه، إلـــى جانــب العـــالم  اأن الانســان أودع فيهــا عالمـــا خاص

الآخــر، وهــو موقــف اعتبــر مــن المتانــة لمــا يكشــف عــن كــوامن مــا بقــي مــن العــالم 
لام بنعبـد العـالي، اللغـة (ضـمن السّـسـبيلا وعبـد  محمّـد( 4"وينصب نفسه سيدا عليـه

 الانســـان فــي فهـــم ذاتــه وتحفيزهـــا يّةتكمـــنُ خصوصــ )2005)،يّةفسلســلة دفـــاتر فلســ
ويتحــرر العقــل فــي تــدبر أمــوره، أيــن تظهــر اللغــةُ  علــى الاطــلاع، تتســع درجــة كينونتــه
ــــين التّ الوعــــاءُ الفكــــري للكــــائن مــــن أجــــل  ــــذّ واصــــل ب ــــزُ  يّةوات باســــتقلالال ــــة وتمي المعرف

 الأسلوب. 
: المعرفـة هـوفكيـر فـي التّ  ايـةق ببدتساؤل لابد مـن طرحـه لاسـتدراج جوانـب تتعلّـ
؟ أفــرز العقــل الإنســاني فــي العصــور كيــف بــدأ العقــل فــي المعرفــة ومــا هــو دور اللغــة

 أفعال الكلام عند
 Austinأوستين

يفعل القول ( الفعل اللغو   
Acte 

locutoire( 

 

الفعل المتضمن في القول أو 

ريأثيالتّ اتج عن القول (الفعل  النّ الفعل   
Acte perlocutoire( 
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ــــةالقديمــــة تصــــورات خراف هن تســــاؤلات الــــذّ ، لحاجتــــه إلــــى المعرفــــة وإلحــــاح يّةأســــطور  يّ
ــةلانهائ تســتفز حيرتــه نحــو تفســير مــا يحــيطُ عالمــه مــن  التــيأمــام المظــاهر الخارقــة  يّ

واهر، فخلـق الظّـكمحاولـة أولـى نحـو تفكيـك لغـز  يّةخوارق، استطاع تهيئـة نظـرة اسـتباق
د الآلهـــة وكثرتهـــا حســـب عناصـــر الموجـــودات وتكـــوين الالـــه المـــتحكم فـــي تعـــدّ تصـــورا ل
آش رمـــز  -آبـــيس إلـــه خصـــوبة الأرض( يّةبيعـــة مثـــل   الآلهـــة المصـــر الطّ تغيـــرات 

مس، وإلـه الفنـون آثينـا إلهـة الشّـأبولـو إلـه ( ةوالآلهـة الأغريقيّـ ...)يّـةحراء الغربالصّـ
آريـس  -يّة، الولادة، العذر ايةمالرّ يد، الصّ آرتميس إلهة -خطيط.التّ الحكمة، الحرب، و 
-راعـة والخصـوبةالزّ ديميتر إلهة -أفروديت إلهة الحب والجمال-إله الحرب والانتقام
عـد والبـرق.) والآلهـة الرّ زيوس ملـك الآلهـة وحاكمهـا، وهـو إلـه -هيستيا إلهة الموقد

فـي صـراع وجـودي  يّـةوردالنّ أو الميثولوجيـا  يّةندنافهـرين الإسـكالنّ مـا بـين  يّةومر السّ 
خيلـي وبنـاء علـم للأسـاطير تـتحكم فـي إرادتـه الآلهـة لأنـه كـان التّ انعكس على المحكـي 

تحكمـه هـو  التـيابـت فكـان منطـق القـوة الثّ يشعر بعدم قدرته على إيجاد منطقـه العقلـي 
لإشــباع رغبــة البقــاء واللغــة هــي الخطــاب مــن العلامــات  يّــةلطة العقــل، فالمعرفــة دافعســ
 انتقل بين: الذيالهدم وإعادة البناء  ايةشكلت بد الذي يّةصور التّ 

  
الـــة الدّ بالمعـــاني  ق إلاّ الادراك وهـــذا الأخيـــر لا يتحقّـــ يّةتنتمـــي المعرفـــة إلـــى خاصـــ

مجموعـــة المعـــاني والمعتقـــدات يء علـــى وجـــه القبـــول والقناعـــة هـــي " الشّـــوالاعتقـــاد ب
تتكـون لـدى الإنســان نتيجـة لمحاولاتــه  التــي يّـةصــورات الفكر التّ والأحكـام والمفـاهيم و 

 Badawi, ZAKI. Dictionary of( 5"واهر المحيطــة بــهالظّــالمتكـررة لفهــم 
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sociology sciences 1986(  وازن والاشــباع التـّ تحقــق التـيوتقـدير المحــاولات
يطرح شـيئا مـا طرحـا مشـروعا، وهـي تمثيـل موضـوع فكـري  الذيفعل الفكر الفكري " 

 Legrand, Gérard. Dictionnaire de( 6" معـين حقيقيـا أو واقعيـا بالعقـل
philosophie 1995( غــة دورًا مهمًــافــي تهيئــة موضــوع المعرفــة وتأســيس  تلعــب الل

ـــم اللغـــة يؤسّـــمعالمهـــا وفـــق الواقـــع العلمـــي و  ـــوم أصـــبح عل س تحـــولات البحـــث فـــي العل
للإنســــان  يّـــةفعالنّ لاســـتدراج الحـــالات  يّــــةلالالدّ و  يّـــةركيبالتّ و  يّـــةداولالتّ و  يّـــةاخلالدّ علاقاتـــه 

 وجوده. يّةحيث يدرك الانسان مركز  يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةوثقافته الاجتماع
ــــ ــــيق اللغــــة بجميــــع الأنشــــطة تتعلّ  يّةواصــــلالتّ نســــان وفــــق طبيعتهــــا يمارســــها الا الت
 يّــةبيعــة الاجتماعالطّ حسـب  يّــةوالمقال يّـةوافقــات المقامالتّ المصــاحبة للمواقـف و  يّـةالانفعال

وشــكل مثــالي فــي  نتــاج عمــل وتفكيــر الإنسـانالمتحكمـة فـي الخطــاب وخصوصـيته " 
ي تحكمها قـوانين معينـة فـي عالمنـا الموضـوع التي يّةقالب لغوي للعلاقات الموضوع

 يّـــةبيعـــة الاجتماعالطّ يرورة، ولا يمكـــن فهـــم جـــوهر المعرفـــة دون كشـــف الصّـــائم الـــدّ 
ـــي، وتتركـــز فـــي المعرفـــة قـــوى الإنســـان الاجتماع ـــةلنشـــاط الإنســـان العمل Al-(7"يّ

hefnee, Abd el-monem. Encyclopedia of psychology & 
psycho-analysis. 4th ed. Cairo 1994(  يّـــةتمـــارس القوالـــب اللغو 

وضـــعيات مناســـبة ومتناســـبة، فـــي توظيـــف روابطهـــا ونُظمهـــا وفـــق القـــوانين المفترضـــة 
ـــــةللتخاطـــــب واكتشـــــاف أنمـــــاط مثال ـــــاء بســـــيرورة المواضـــــيع العامـــــة و  يّ  الخاصّـــــةللارتق

  والوصول الى المفاهيم الخام لجوهر المعرفة.

نون ضح العلم في اللغـة كواضـع لقـايتّ  :أسيسالتّ ماء اللغوي والبناء المعرفي النّ 
يصــب  الــذيار المعلومــاتي والعلمــاني التيــب يّــةواصــل الفعلــي، وتنظــيم العلاقــات اللغو التّ 

ليّـة واتخـاذ الفكـر الإنسـاني و الدّ حـدود التدعو إلى الانفتاح وفتق  التيفي مسار العولمة 
مفــاهيمي اللانفتــاح اللغـة ذاتهــا علـى الآخــر وتجـاوز قوانينهــا لاسـتراتيجيات الواقــع  اواقعًـ

داخل والامتــزاج ولعــل ذلـك مــن أهــم مــؤثرات التــّالحضــارات وبنــاء العــالم بمنطلـق لحـوار 
تصــنع المركبــات الجديــدة فــي  التــي يّةواصــلالتّ عــاظم اللغــوي الحاصــل عبــر العمليــات التّ 
لبي داخــــل المنظمــــة السّــــتأخــــذ بموجبهــــا الجانــــب  التــــيظم والمصــــطلحات الحديثــــة الــــنّ 
كنولوجيـا التّ المدمجة بمهيمنـات العـالم المفـرز مثـل هـذه  يّةاللغو  يّةواصلالتّ وسيولوجيا السّ 
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من اللين، والمرونة، ما يمكنها مـن  يّةاللغة  العرب إنّ المسيطرة على الفكر الإنسـاني" 
 ة لغـة أخـرىيّـأكيف وفق مقتضيات هذا العصر، وهي لم تتقهقر فيمـا مضـى أمـام التّ 

المســتقبل، كمــا حافظــت  احتكــت بهـــا،  وســتحافظ علــى كيانهــا فــي التــيمــن اللغــات 
 )1963 بـين حماتهـا وخصـومها يّـةللغـة العربأنـور الجنـدي، ا ( 8"عليه في الماضي

الجهــود  نّ لأ ايــةلا تــزال تســعى نحــو حم للغــويّ راث االتـّـ ايــةفــي رع يّــةالجهــود العلم إنّ 
هـــا اللّغـــة، لكـــن مـــوز وأهمّ الرّ  ايـــةراث، لا تـــزال تســـعى نحـــو حمالتـّــ ايـــةفـــي رع يّـــةالعلم
الهـوة  ، يعيـق هـذا المسـعى لأنّ واصـل الاجتمـاعيّ التّ عمال الهجين لها عبـر مواقـع الاست

وبهــذا تكــون المعرفــة  يّــةقنالتّ بــين الآلــة والخطــاب متباعــدة بســبب صــانع مصــطلحاتها 
فالعلاقـــة بـــين اللغـــة والمعرفـــة  وجيـــه الآلـــي نحوهـــاالتّ والاكتفـــاء ب يء صـــنيع لغتـــهالشّـــب

 وكبة. أصبحت تتجه نحو العولمة أو الك
دريجي للغـــة الأصـــل أو التـّــد اللغـــوي بـــالمحو التعـــدّ لـــيس بالضـــرورة الانســـياق وراء 

فالعولمة ليست خطرا بقـدر مـاهي نعمـة  يّةسارع وتجاهل الهو التّ الاتباع الأعمى لمسار 
وطاقتها واستغلال مصـطلحاتها فـي  يّةاللغو  من القدرةإذا اشتغلنا على الانفتاح انطلاقا 

ا لحـــل مشـــكلات نظامًـــ تشـــكل التـــيا، إدراك قيمـــة ألفاظهـــا وبرمجتهـــســـير الحواســـيب يت
وتوجــد "يّــةات والهو الــذّ واصــل وبنــاء الفعــل الاتصــالي بالعــالم المحــيط دون فقــدان أثــر التّ 

عنصـراً رئيسًـا مـن عناصـر العقـل الإنسـاني. وتَعمـل  تعـدّ  خاصّـةفي حالة اللغة ملكةٌ 
وتقع خـارج حـدود الـوعي  يّةغيرُ شعور  هذه الملكة بسرعة وبصورة محددة، كما أنها

وع وُتنــتِج نظامًــا معرفيــا غنيــا ومعقــدا، أي لغــة النّــوبشــكل لا يَختلــف فيــه أعضــاءُ 
فـلاَ تشـتملان علـى  يّـةظر النّ ا القدرة على حل المشكلات والقـدرة علـى بنـاء بعينها. أمّ 

نواجههــا فــي هــذه المجـــالات  التــيريقــة نفســها. فالمشـــكلات الطّ أي شــيء محــدد ب
(نعـوم  9"ن يواجَهـون بهـا لافتـةٌ للنظـر بشـكل أكبـرالـذياس النّـق بـين والفـوار عةمتنوّ 

ــاجو، ترجمــة: د. ــة، محاضــرات مــا ن ــن  تشومســكي، اللغــة ومشــكلات المعرف حمــزة ب
يتــــوخى عناصـــر العقـــل الانســــاني  يّـــةلطة اللغو السّـــمفهــــوم  )1990قـــبلان المزينـــي، 

حـــــول وإنتـــــاج أنظمـــــة صـــــلبة تقـــــاوم الانفـــــلات التّ علـــــى توليـــــف نقطـــــة  بالملكـــــة القـــــادرة
 ولغـة المعرفـةالمعرفـة باللغـة  يّةوالانصهار في الآخر ولكن تنفتح على العالم من مركز 

 غيرات.التّ عايش مع التّ ا يقبل في نفس الوقت حتى تساير الواقع المعاصر وتكون جسدً 
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الامــتلاك المطلــق اللغــة واحتــواء  إنّ  :فــي توجيــه المعرفــة يّــةالوظــائف اللغو -1
ـــةفـــي صـــنع المعرفـــة حســـب القيمـــة اللفظ يّةمعانيهـــا يمـــنح للتفكيـــر اســـتقلال المكتســـبة  يّ

ـــالمحت"هـــا فـــي الاســـتعمال لتّ ودلا ـــا خاصًـــاف ـــاظ اللغـــة يظـــل ملكً لمـــن  وى الفكـــري لألف
ن اللفـظ فهـو يستعملون هذه اللغة فقط وهذا يختلـف عـن الفكـر المطلـق المسـتقل عـ

تـزداد كلمـا كانـت دلالـة تلـك اللفظـة  يّـة، ونجـد ان القيمـة اللفظجميعًـا يّةنسانملك للإ 
اس، فلـو أخـذنا مـثلا كلمـة المعبـد فـإن هـذه الكلمـة النّ  يّةشاملة عامة، يتداولها غالب

من أي نوع كان ولكـن إذا قلنـا الكعبـة  يّةينالدّ عائر الشّ قوس و الطّ رمز لمكان تقام فيه 
أحمــد -(10"بعينــه مقـدس عنـد المسـلمين ومكانــه مكـة المكرمـة فإنهـا لا تـدل إلا بنـاء

بــين الفكــر  يّــةحمن حمــاد، العلاقــة بــين اللغــة والفكــر دراســة للعلاقــة اللزومالــرّ عبــد 
لالـة فـي كونهـا تـدل علـى مـدلول معـرف عنـد المتلقـي للرسـالة الدّ تتنـوع  )1985واللغة،

فـي توليـد ألفـاظ يـدركها العقـل وهي تمنح المعلومـة أو الافـادة وبـين إنشـاء رمـوز جديـدة 
أويــل أو القبــول المتصــل بــالوعي التّ مــن خــلال المعرفــة فتصــبح معرفــات تضــاف إلــى 

 المدرك.
ـــ ـــ-2ة:"يطـــرح تشومســـكي أســـئلة مهمّ ـــلكي ـــي العق ـــة هـــذا ف / ف نشـــأ نظـــام المعرف

مثــــل  يّـــةانو الثّ ماغ؟كيف تســـتعمل هـــذه المعرفــــة فـــي الكـــلام (أو فــــي الأنظمـــة الـــدّ 
 شــــكلات المعرفــــة، محاضــــرات مــــا نــــاجو م تشومســــكي، اللغــــة ومنعــــو  (11الكتابــــة؟"

ربمــا تخلــق وضــعيات  التــيتســاؤلات تشومســكي تحتمــل العديــد مــن الاجابــات  )1990
اشتغال العقل  تحميل المعرفة من خـلال المحـيط الفطـري  يّةبحد ذاتها نحو كيف يّةمعرف

 يّـةمز الرّ تمثيـل دلالـة  ةيّ هل يختلف في عمل والاتصال الاجتماعي يّةعليمالتّ والوضعيات 
مـوزَ عـن معانيهـا لكـي تـتمكن مـن الرّ  يّةور الصّـتفصل المقاربـة ؟ "ماغالـدّ يتقبلها  التي
 يّـةصـد العلمـي لمعالجـة المعلومـات ولكـن العـالم المعرفـي ينبغـي أن يكـون لـه نظر الرّ 

للمعنى فمعالجة المعلومـات ينبغـي ان يكـون ذات دلالـة لكـي تُسـتغل  ذات فائـدة فـي 
(جـورج 12" مثيـلالتّ مز من خلال مفهـوم الرّ خر المطاف ويُقارب العلم المعرفي دلالة آ

، الفلسـفة فـي الجسـد )mark johnson(، مارك جونسـون )george( lakofلاكوف
تصـل  التـيمـوز الرّ ماغ كل الدّ يحلل  2016 هن المتجسد في تحديد الفكر الغربي،الذّ 
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تشــكل مؤشــرات  يّةوالبصــر  يّةمعالسّــو  يّــةوالحرك يّةالحســ يّةفســير التّ أو  يّــةحليلالتّ وســائطه 
 صور.التّ ورة و الصّ اكرة المخزون الكامن عند الانسان لتكون الذّ ترتبط ب

 يّـةعلـوم المعرفتربطهـا اللّغـة بـالفكر واسـتثمار ال التـيفكير بالعمليـات التّ تتسع علاقة 
لهــا  ي) تعنــي:( أنّ يقــول بــول كــوبلي (كلمــة المعرفــ" يّــةوتعليم يّــةعلملإنشــاء مقاربــات 

ــالتّ علاقــة بــ ــم اللغــة المعرفــي بمعنــاه الواســع علــى أنّ ه فكير لــذلك يمكــن أن يفهــم عل
ــوم المعرف ــين العل ــةدراســة اللّغــة فــي علاقتهــا مــع الفكر)هــذا هــو أســاس العلاقــة ب  يّ

واللّغة فهي تنطلق من دراسة علاقة تلك العلوم بالفكر كذلك فإن علـم اللغـة المعرفـي 
 يّــة(عط 13تفكيــر" يّــةاللّغــة فــي ارتباطهــا بــالفكر فهــي فــي الأســاس عمليعنــي دراســة 

ــةســليمان أحمــد اللغو  ــةماغ رمز الــدّ اللغــة فــي  يّةأدب اللســانيات العصــب- يّ  يّةعصــب يّ
ـــةعرفان فـــي  يّـــةللـــذخيرة اللفظ يّـــةارتبـــاط العلـــوم باللغـــة تَكتنـــفُ مســـألة تحويل )2019، يّ

ـــار المناســـب للفكـــرة إنّ  ـــين العـــالم الخـــارجي   تكـــوين محـــور الاختي الأفكـــار المرتبطـــة ب
  ط:والباطني قد نلخصها في هذا المخطّ 

  
تشــتغل علــى  )Roman Jakobson (عنــد رومــان ياكبســون   يّةالوظــائف اللســان

يء والاقنـاع الشّـركيب فـي توظيـف الفهـم وتحديـد المعرفـة بالتّ  يّةمحور تفاعلي بين دافع
ـــفـــي مرجع ـــتهـــتم بالخطـــاب والمخاطـــب معـــا " ةيّ ـــةن زاو م ـــيالوظـــائف  يّ ـــا  الت ـــال به ق
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ومرادنــا  يّةوشــعر  يّــة، وميتالغو يّةواتصــال يّــة، ومرجعيّــةوندائ يّــةجاكبســون) : تعبير (
ورة نفسها مع الإشـارة الصّ سيس في الدّ الكشف عن هذه الوظائف وهي تعمل عملها 

غيرهــا أثنــاء العــرض أوهــي  تكتســبها إحــدى هــذه الوظــائف علــى التــيإلــى الهيمنــة 
المشـهد  يّة(مونسـي حبيـب، شـعر  14هـور فيمـا بينهـا أثنـاء البـث"الظّ تتبادل الهيمنة و 

 ي تراعـي المقـام ودرجـة الـوعيسـالة إلـى المتلقـالرّ وصـول  )2009في الإبداع الأدبي، 
ــــار و  ــــق ظــــروف الاختي ــــلتحق ــــرائن المرجعالتّ ــــةأليف والق ــــ يّ ــــي جــــلاء صــــورتها الظّ اهرة ف

ترجمـة الخطـاب لخلـق  يّـةفـي عمل يّةاعر الشّـومسـتوياتها  يّةلالالدّ بين العلاقات  يّةركيبالتّ 
ـــةفكيـــر ومنطـــق اللغـــة المعرفالتّ منحـــى  للفكـــرة، لـــذلك يكـــون فهـــم اللغـــة بـــإدراك قيمتهـــا  يّ

  :يّةواصلالتّ 

  
ا أمّــ يّــةركيبالتّ و  يّــةحو النّ إلــى قواعــدها  فــي اللغــة تحيــل يّــةتنظــيم أفــق العلاقــات الوظيف

، فـــي مرحلـــة يّـــةوالخبر  يّةالانشـــائ يّـــةصـــورة الخطـــاب تتصـــل بالمعرفـــة اللغو  يّـــةتأد فـــي
تة (مرحلـة السّـصـلة بالوظـائف ذاتهـا موز متّ الرّ سالة تكون عوامل تفكيك هذه الرّ وصول 

مـا وراء - يّةعر الشّـ/ اسـتقبال الخطـاب: يّـةعبير التّ -يّةالافهام- يّةتكوين الخطاب: المرجع
  ):يّةدائالنّ -اللغة
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-الفهـم-تتمثـل فـي: المعرفـات نمذجـة المعرفـة مـن خـلال اللغـةفـي  يّةنائالثّ  يّةالعمل
-واهدالشّـــ-المنطـــق-ضـــمينالتّ -كثيـــفالتّ -الإنتـــاج-حليـــلالتّ -رميـــزالتّ -البصـــري الادراك

  بين: .... يقع عليلالتّ 

  
: يّـةا المعرفـة اللغو أمّـتقتضي مقام المخاطـب ورصـيد المـتكلم  التيفات الصّ د تعدّ وت

  .يّةبلاغ-يّةصوت-يّةصرف-يّةحو ن

  
ـــةإفهام-يّةاســـتراتيج-بـــة الكفـــاءات: مقار لغـــة المعرفـــةلكـــن   ـــةإقناع-يّ - يّةتصـــور -يّ
  .يّةبيعالطّ و  يّةواهر الإنسانالظّ للعالم و  يّةتمثيل
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 يّةاستقصـائ يّـةماغ ضـمن عملالـدّ للمعلومـات فـي  يّـةل مستويات المعالجـة اللغو تتحوّ 

ــةتجريب ــتمثيل يّةتصــور  يّ حيــث تنتقــل مــن  حــل إنشــاء المركــب اللّغــوي المعرفــيفــي مرا ةيّ
خطـــيط العقلـــي التّ حفيـــز و التّ عي نحـــو اســـتراتيجيات السّـــالجزئيـــات إلـــى الكليـــات، خـــلال 

يمنحهــا العــالم مــن حولــه وعبــر وجــوده، تشــكيل مســتمر  التــيمــوز الرّ والاشــتغال علــى 
شـيطة وفـق النّ  يّةواصـلالتّ وظـائف وتراعـي ال يّةهنالذّ تلائم القدرة  يّةوبناء لوضعيات معرف

ل ماغ تمثلـه اللغـة وتتحـوّ الـدّ المعرفة والعقل واللغة وحلقة الاشتغال فما يدركـه  يّةديناميك
ر حاصـــل معرفـــي يخـــزن المتلقـــي المعلومـــات بتحديـــد إلـــى إبـــلاغ مؤشّـــ يّـــةمــاذج اللغو النّ 

  القيمة والكم المعلوماتي.

  
  
ــامكســبً  يّــةتركــت الحضــارة العرب الخاتمــة:  راجم التّــصــانيف و التّ مــن المعــاجم و  ا لغوي

 راث المعرفـيالتـّ، لا يمكـن حصـر ولا تحديـد زخـم يّـةواللغو  يّـةقدالنّ هات الكتب ير أمّ السّ و 
تقــيس درجــة وجودهــا بالقــدرة  يّةطــور، فالإنســانالتّ اللغــة محــراب العلــم ومعبــر  تعــدّ لــذلك 
ظــر إلــى اللّغــة بوصــفها أداة النّ يمكــن  ه لاإنّــ" يّــةصــورات اللغو التّ تمثلهــا  التــي يّــةالمعرف

فــنحن لــن  نســان لا يوجــد قبــل اللغــة لا نســليا ولا تطوريــاللفكــر فالإ  يّــةأو تزين يّــةنفع
إلى حالة يكون فيها الإنسان منفصلاً عـن اللغـة، فلينشـئ حينئـذ مـا يـدور  انصل أبدً 

رولان -(15"لعكـستعلـم تعريـف الانسـان ولـيس ا التياللغة هي  بخلده كي(يعبر): إنّ 
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لينفصــلُ الانســان عــن لغتــه ولا يتجــرد مــن وجودهــا  )م1999بــارث، هسهســة اللغــة، 
ــةهــا وجــوده وتفاصــيل كينونتــه المعبــرة عــن ذاتــه والانتمــاءات الفكر لأنّ  ، بــل تكمــن فــي يّ

 فكير ذاتها نحو العالم.التّ  يّةعمل
أي فــي الــرّ وإبــداء اللغــة نشــاطٌ فكــريٌ دؤوب نحــو الابــداع الجمــالي والبحــث العلمــي، 

 ياسـي والاقتصـاديالسّ ر الاجتمـاعي و واصـل والحـواالتّ تعبيـرا عـن  يّةأهم القضايا الإنسـان
لة بـين الصّـتحاول تمثيل العالم من خلال الفكر المتصـل باللغـة"  يّةكلها مجالات معرف

 الفكـر واللغـة. والحقيقــة أنـك إنْ لـمَ تــنمُ لـديك لغــةٌ فلـن يكـون لــديك، ببسـاطة، مَــدخلٌ 
ــر مــن  ــى الجــزء الأكب ــة الإنســانالتّ إل ــر يّةجرب ــن يكــون باســتطاعتك، إذن، أن تفك ، ول

. غيــر أن هــذا يَقــرُب بشــكل كبيــر مــن حالــةِ مــا لــوَ نشــأ شــخصٌ فــي يّةبطريقــة ســو 
 نعـوم تشومسـكي( 16"صندوق أو ما أشبه ذلـك ممـا يَمنعُـه مـن تحريـك يديـه ورجليـه

تحيــلُ  يّــةالمعــارف اللغو  إنّ  )1990و، اللغــة ومشــكلات المعرفــة، محاضــرات مــا نــاج
بشــكل أو بــآخر إلــى ديمومــة الحيــاة، اتســاع المفــاهيم هــي تحريــر العقــل وتجســيد الفكــرة 

  :يّة، فاللغة المعرفيّةالوجود
  متناهي مستمر في فتق حدود الفهم؛ ترميز لا •
  نسقٌ تصوري تمثيلي للعالم؛ •
  والفهم المدرك؛ يّةة للحياة المعرفممارس •
   جريبي؛التّ لإنشاء المحتوى  يّةالفكر و  يّةبيعالطّ واهر الظّ بين  رابطُ التّ  •
 حصيلة إدراك حسي حركي سمعي بصري؛  •
 موذج؛النّ نمذجة الواقع وتصور  •
 اكتساب المعرفة؛ يّةلي تخطيطي لعملنشاطٌ عصبي للدماغ وتجسيد تمثي •
 في الاكتساب وتوظيف المعرفة. يّةفعالنّ توجيه الكائن المنفعي باللّغة  •
تصــورها اللّغــة فــي ذهــن الانســان  التــيورة الصّــي الأخيــر نــدرك أن المعرفــة هــي وفــ

  يرصد موقعه الوجودي.  الذيحول العالم 
  

  راسة:الدّ مراجع 
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